
الاحتلال يــــــدفن الأسرى أحيــــــاءً بعزلهــــــم
الانفرادي

, مارس  | كتبه عبدالله داود

أفاد تقرير صدر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن الاحتلال الإسرائيلي صعدمن سياسة العزل
الانفــرادي بحــق الأسرى الفلســطينيين في العــامين الأخيريــن، والــتي تســتهدف تــدمير الأسرى كبــشر،
وسـحق هـويتهم الإنسانيـة والوطنيـة، مـن خلال زجهـم سـنوات طويلـة في زنـازين انفراديـة، معـزولين

تمامًاعن العالم وفي ظروف صعبة غير إنسانية، وبقرارات من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

وقالت الهيئة إن  أسيرًا يقبعون في زنازين العزل الانفرادي، موزعين على سجون مجدو، ريمون،
إيشل، والرملة، وإن قرارات العزل تمدد كل  شهور، ولا يعرف الأسير أسباب عزله ومتى ينتهي.

كيدًا على ذلك، كشف تقرير صادر عن منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان”، عن ارتفاع كبير وتأ
في اســتخدام الحبــس الانفــرادي أو “العــزل” في الســنوات الأخــيرة مــن قِبــل إدارة مصــلحة ســجون

الاحتلال.

صـحيفة هآرتـس العبريـة، قـالت إن المعطيـات الـتي قـدمتها مصـلحة السـجون إلى منظمـة أطبـاء مـن
أجــل حقــوق الإنســان، أظهــرت أن اســتخدام ســياسة العــزل ارتفعــت مــن  أســيرًا عزلــوا في العــام

. أسيرًا في العام  إلى 

يــر أن سياســية العــزل، رغــم قــرار محكمــة الاحتلال اســتخدامها بشكــل مقنن، إلا أنهــا لا وأوضــح التقر
تــزال تمــارس بشكــل خطــير للغايــة، وتســتخدمها ســلطات الاحتلال في مراحــل عــدة، مــن بينهــا، أثنــاء
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التحقيق، في إجراءات الفصل، الحفاظ على أمن الدولة، ويستخدم كعقاب ذي مغزى.

 أسـيرًا في العـزل، منهـم  كـان هنـاك  وبحسـب معطيـات مصـلحة السـجون، ففـي تمـوز
قــاصرين، رغــم أنــه في دول مختلفــة هنــاك حظــر علــى احتجــاز القــاصرين في العــزل، وهنــاك  أسرى
يــن محبوســون في العــزل لأكــثر مــن خمــس ســنوات علــى التــوالي، في ظــروف القطيعــة عــن العــالم آخر
الخارجي، رغم أنه وفقًا للقانون، فإنه بعد ستة أشهر من العزل الانفرادي وسنة في العزل الثنائي فإن
مصــلحة الســجون ملزمــة بــأن تحصــل علــى إذن مــن المحكمــة علــى اســتمرار إبقــاء الســجين في هــذه
ــى الإطلاق إلى المحكمــة، ويحتجــزون في عــزل الظــروف، لكــن نصــف الســجناء في العــزل لم يصــلوا عل

ير. متواصل وهذا مخالف للقانون كما بين التقر

هنـاك ثلاثـة أشكـال للعـزل الانفـرادي تطبقهـا إدارة السـجون بحـق الأسرى الفلسـطينيين، أولهـا عـزل
انفرادي قصير المدى، يمتد من ثلاثة أيام إلى عدة أسابيع، والشكل الثاني يكون عزل جماعي بقسم
خــاص، الهــدف الأســاسي منــه إبعــاد وفصــل قيــادات الحركــة الأســيرة عــن بقيــة الأسرى، وآخــر هــذه
الأشكال هو العزل الانفرادي المفتوح، وهو أقساها وأصعبها، يعزل فيه الأسير منفردًا أو برفقة أسير
آخر، ويمنع فيه الأسير من التواصل مع باقي الأسرى لمدة غير محدودة، ويتم تمديد فترة العزل كل
ستة أشهر بعد عقد محكمة يقدم فيها مندوب مخابرات الاحتلال الملف السري للقاضي، والذي لا

يسمح للأسير أو محاميه الاطلاع عليه.

تتميز غــرف العــزل بقلــة التهويــة والرطوبــة العاليــة، حيــث لا يوجــد ســوى شبــاك صــغير قريــب مــن
الســقف، وتنتــشر فيهــا الحــشرات والروائــح الكريهــة ممــا يســبب الأمــراض لقلــة الهــواء وعــدم دخــول
أشعـة الشمـس إليهـا، ولا يسـمح للأسـير المعـزول بـالخروج إلى ساحـة الاستراحـة سـوى ساعـة واحـدة
يوميًا، ويتعرض الأسير المعزول إلى الاستفزازات الدائمة من قِبل السجانين، وفي كثير من الأحيان يتم
الاعتــداء علــى الأسرى المعــزولين وفــرض عقوبــات عليهــم لأتفــه الأســباب، كالحرمــان مــن الكــانتين
يــارة والتعليــم الجــامعي وعــدم الســماح بإدخــال الكتــب والصــحف، كمــا يتعــرض والحرمــان مــن الز
الأسرى المعزولون لعمليات تفتيش ومداهمات مستمرة تحت حجج أمنية، الهدف منها إذلال الأسير

ووضعه في حالة من القلق وعدم استقراره طوال الوقت.

يقوم الأسرى بعدة إضرابات عن الطعام وخطوات احتجاجية لمقاومة سياسة العزل، ومن أبرز هذه
الإضرابــات، إضراب الأسرى في  لإنهــاء ســياسة العــزل، واســتمر الإضراب  يومًــا في الفــترة بين
 أيلــول  و تشريــن الأول ، وتوقــف مــع إعلان التوصــل إلى صــفقة التبــادل “وفــاء
الأحــــرار” في  تشريــــن الأول، وإطلاق سراح  أســــيرًا وأســــيرةً مقابــــل إطلاق سراح الجنــــدي

الإسرائيلي “جلعاد شاليط” المأسور لدى فصائل المقاومة في غزة.

يـــل ، شرع الأسرى والمعتقلـــون الفلســـطينيون في إضراب مفتـــوح عـــن إضراب  نيســـان/ أبر
الطعام ضد سياسة العزل، شارك فيه قرابة  أسير ومعتقل، توقف الإضراب في تاريخ  أيار/
مـايو عقـب التوصـل إلى اتفـاق بإنهـاء عـزل  أسـيرًا، ونقلهـم إلى الأقسـام العاديـة خلال  ساعـة،
وبعــد مــضي عــام علــى الاتفــاق، تنكــرت ســلطات الاحتلال لاتفــاق  أيــار ، إذ اســتمرت دولــة

الاحتلال بممارسة سياسة العزل بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.



وكذلــك إضراب الأســير نهــار الســعدي لإنهــاء عزلــه الانفــرادي، حيــث عــزل الســعدي في تــاريخ  أيــار
 بناء على عدة اتهامات وجهت له وهو في السجن، خاض الأسير السعدي إضرابًا مفتوحا عن
كـثر مـن يـارات العائليـة، وأنضـم أ الطعـام في  نـوفمبر  احتجاجًـا علـى عزلـه وحرمـانه مـن الز
ـــا مـــع الأســـير  أســـير فلســـطيني آخـــر إلى الإضراب عـــن الطعـــام في  ديســـمبر  تضامنً
السعدي للمطالبة بإنهاء سياسة العزل بحقه وحق  أسيرًا فلسطينيًا آخر، انتهى إضراب السعدي
ورفـاقه الأسرى في  ديسـمبر  بعـد التوصـل لاتفـاق مـع مصـلحة السـجون للاحتلال، يقـضي
يـارات عائليـة، وتحسين ظـروف العـزل يمـون وأن يتلقـى ز بنقـل السـعدي للعـزل الجمـاعي في سـجن ر
من حيث الملابس والطعام، وتضمن الاتفاق أيضًا إنهاء العزل بشكل تدريجي لباقي الأسرى المعزولين،
تنصل الاحتلال من الاتفاق، وتنقل الأسير السعدي بين عدة سجون إلى أن استقر به الحال في العزل

الانفرادي في سجن ريمون مرة أخرى.

الاحتلال يشرع وبقانون، انتهاكًا لحقوق الإنسان الأسير، فقانون مصلحة السجون الإسرائيلية لعام
، ينص على السماح بعزل الأسير بذرائع أمنية، بحيث أصبح العزل وسيلة مشروعة بيد مدير
السـجن وضبـاطه، وقـد جـرى تعـديل علـى هـذا القـانون عـام ، حيـث توسـعت معـايير احتجـاز
المعتقــل في العــزل، وتوســعت صلاحيــات المخــولين بفــرض عقوبــة العــزل علــى الأسرى، ومنهــا محكمــة
العـــدل العليـــا، بعـــدها جـــاء قـــانون “شاليـــط” عـــام  والـــذي ينـــص علـــى تشديـــد العقوبـــات
والإجــراءات بحــق المعتقلين، ومنهــا عــدم تحديــد فــترة عــزل الأســير انفراديًــا، وإبقائهــا بشكــل مفتــوح،
يــارات العــائلات، وحرمــان الأسرى مــن التعليــم وقــراءة الصــحف، ومشاهــدة التلفــاز إضافــة إلى منــع ز

وغيرها. 

تعد سياسة العزل بحق الأسرى انتهاكًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي والإنساني وقرارات الأمم
المتحدة، والتي نصت جميعها على وجوب معاملة الأسرى معاملة إنسانية واحترام كرامتهم وعدم
حرمانهم من الاتصال بالعالم الخارجي كالمحامي والأهل لمدة تزيد عن أيام، لكن تنصل الاحتلال من
كـل ذلـك، ومـا زال يمـارس عـدوانه وسياسـته الإجراميـة بحـق الأسرى دون رادع لـه، والأسرى لا بـواكي

لهم.
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